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“أعتقــد أن ساســة العــالم يعرفــون جيــدًا هذا الاســتنتاج بينهــم وبين أنفســهم، وهــو أن عصر ســايكس
بيكو قد انتهي، سواء أقالوا ذلك في العلن أم لا، فالواقع على الأرض يشي بذلك، ولكن كما نعلم
ـــل لربمـــا لا ـــدركون الأحـــداث في مراحلهـــا الأخـــيرة، ب فـــإن الدبلوماســـيين محـــافظون، وعـــادة مـــا ي

يستطيعون مجاراتها على الأرض.”

بهذه التصريحات بدأ مسعود برزاني رئيس إقليم كردستان بشمال العراق العام الجديد يناير الماضي،
ـــا العنـــان للحـــديث عـــن ضرورة إجـــراء اســـتفتاء شعـــبي في الإقليـــم علـــى الاســـتقلال الكامـــل مطلقً
والانفصـال عـن العـراق، وهـي ليسـت المـرة الأولى الـتي يقـترح فيهـا الرجـل الموضـوع، فقـد تحـدث عـن
يبًــا، لكــن زحــف دولــة الإسلام في العــراق والشــام (داعــش) عطــل تلــك نفــس المســألة منــذ عــامين تقر
الخطط لسبب بسيط، وهو أن الدعم الأمريكي لقوات البشمركة في وجه ذلك الزحف أنذاك تطلب

الانصياع للسياسة الأمريكية المتمسكة بوحدة الأراضي العراقية.

تبدلت الأحوال الآن، وحصل البشمركة على دعم من جهات مختلفة مثل تركيا وإيران علاوة على
 شاســعة مــن كــل مــن الحكومــة

ٍ
اســتمرار العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، ونجحــوا في اقتنــاص أراض

العراقيــة، ليزيــدوا نســبة الأراضي العراقيــة تحــت ســيطرة الأقليــم مــن  إلى  بالمائــة مــن مساحــة
العراق، ومن داعش التي حرروا سنجار من قبضتها العام الماضي، وهو موقف قوة غير مسبوق ربما
يتيــح الآن لــبرزاني أن يتعامــل بجديــة مــع الفرصــة السانحــة لإجــراء الاســتقتاء، والــتي ربمــا تتلاشى إن

ير الموصل. قامت أية معركة إقليمية لتحر
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الموصل والسياق الإقليمي الآن

قوات البشمركة تحتفل بعد تحرير سنجار من داعش

لا نعرف بالضبط طبيعة مشاعر برزاني تجاه داعش، وهل يلعنها أم يشعر بالامتنان لظهورها، لكن
المؤكد هو أن ظهور داعش في المعادلة أضعف كثيرًا من موقف الحكومة العراقية بشكل عزز استقلال
ــا بــامتلاك كــل منهمــا لجيــش كامــل، حكومــة كردســتان العــراق، فالحكومتــان الآن منفصــلتان فعليً
وسياســتين اقتصــاديتين منفصــلتين، باســتثناء ارتباطهمــا الوحيــد نتيجــة وحــدة العملــة، كمــا رأينــا في
مــضي كردســتان العــراق قــدمًا بمــشروع خــط أنــابيب نفــط كركــوك جيهــان، والــذي يمــد تركيــا بالنفــط
الموجــود بشمــال العــراق مبــاشرة دون الرجــوع لبغــداد وبــدون موافقتهــا (وقــد تعــرض للتوقــف بعــد

هجوم حزب العمال الكردستاني عليه ويجري إصلاحه لإعادة تشغيله خلال أشهر.)

يعـرف بـرزاني جيـدًا أن أي حملـة عسـكرية ضـد داعـش في الموصـل في إطـار التحـالف الأمريـكي، والـذي
سـتشترك فيـه بـالقطع القـوات العراقيـة، ويـؤدي إلى اسـتعادة الموصـل، سـيخلق وضعًـا تسـتعيد معـه
حكومة بغداد جزءًا من قوتها السابقة، وفي خضم الحفاوة الدولية حينئذ بكفاءة بغداد في هزيمة
داعـش بأهـم معاقلهـا، فـإن فُـرَص بـرزاني في الاسـتقلال لـن تتضـاءل فقـط، بـل سـتبدأ بغـداد بـالنظر
لاســـتعادة الأراضي الـــتي اســـتحوذت عليهـــا كردســـتان العـــراق في العـــامين المـــاضيين باعتبارهـــا غـــير
كـثر علـى أربيـل للتنسـيق مـع بغـداد قبـل الـشروع في أي منصـوص عليهـا في الدسـتور، وربمـا الضغـط أ

مشروع يتعلق بالنفط.

ــة معــارك موســعة قادمــة ضــد داعــش في الرقــة والموصــل، ســتشكل ــالنظر لأي علاوة علــى ذلــك، وب



يـدًا مـن الضغـط علـى بـرزاني، إذ سـتنضم لمعركـة كهـذه بكـل يـا علـى الأرجـح مز الأحـداث في شمـال سور
يا، والممثل الفعلي لحزب العمال الكردستاني، حماس قوات حماية الشعب الكردية في شمال سور
وهو المنافس الرئيسي لبرزاني وحزبه على تمثيل حقوق الأكراد التاريخية، ومرة أخرى بالنظر لإمكانية
كثر من ذلك مع يا أ نجاح عملية كتلك في الرقة، فإن صعود نجم حزب العمال الكردستاني في سور
ارتفاع أرصدة الحكومة العراقية، سيخلق مأزقًا لبرزاني، يهدد وجوده على سدة الكيان الوحيد الممثل
كثر من ذلك حاليًا على مد حقوقه التاريخية للشعب الكردي، والقادر ربما إن اتسع نطاق نفوذه أ

يا. لبعض الأراضي الكردية المتاخمة في شمال سور

برزاني والعاهل السعودي في الرياض

يارات الهامة يا، والز يبًا إذن أن يظهر بوضوح ميل البرزاني للتحالف التركي السعودي في سور لم يكن غر
يــاض، وإن لم يقفــز بشكــل علــني لصــفوف “التحــالف يــارته للر الــتي تبادلهــا مــع الطــرفين بمــا فيهــا ز
السني” تجنبًا لإحداث المشاكل مع إيران، وهي طرف مهم بالنسبة له، فالتهديد الذي يشكله ظهور
حزب العمال الكردستاني على كردستان العراق يعيد للأذهان الحرب الأهلية الكردية القصيرة التي
جــرت في منتصــف التســعينيات بين الطــرفين، بــل وكذلــك التــوترات القصــيرة بين البشمركــة وقــوات
حمايــة الشعــب في ســنجار بعــد أن حررتهــا البشمركــة بــدعم تــركي، وطلبــت مــن أيــة ميليشيــات كرديــة

أخرى مغادرتها فورًا.

تباعًا، تُعَد الفرصة سانحة لبرزاني لحماية مكتسبات كردستان العراق، عبر الاستقلال كخيار أساسي
وحيد لحمايتها فعليًا، حتى بدء أية عمليات عسكرية موسعة ضد داعش في الرقة والموصل، وربما
حتى إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نهاية هذا العام، والتي قد تتأخر العمليات لحين إجرائها،
أي أن برزاني يمتلك ببساطة  فقط إن أراد بالفعل المضي قدمًا في مسألة الاستقلال تلك، غير
أن معارضبه داخــل كردســتان العــراق يتهمــونه كالعــادة بأنــه يهتــم بترســيخ ســلطانه داخــل الإقليــم،

ويلعب بورقة الاستقلال لتعزيز شرعيته بين الأكراد ليس إلا.

برزاني والحسابات الداخلية

لا يخفى على متابعي الشأن الكردي العراقي أن دعوات برزاني الأخيرة للاستقلال بالفعل تأتي في سياق



مشاكـل سياسـية واقتصاديـة عـدة داخـل الإقليـم، أبرزهـا الهبـوط الشديـد لأسـعار النفـط، وهـو أهـم
كتـوبر مـن العـام المـاضي، والـتي شـارك مصـدر للـدخل، بمـا أدى لمـأزق مـالي واضـح رأينـاه في تظـاهرات أ
فيها كثيرون ممن لم يتلقوا رواتبهم من موظفي الإقليم وجنوده، وبالإضافة لذلك، تبدو قبضة برزاني
المتزايدة غير مريحة لمعارضيه السياسيين، فمدته الرئاسية التي انتهت عام  وكان من المفترض
أن يرحــل بعــدها ويُجــري انتخابــات جديــدة، قــام بتمديــدها في الحقيقــة، وهــو ســبب آخــر أشعــل
كتوبر، والتي تعاملت معها السلطات كغيرها في المنطقة؛ بتعتيم إعلامي وتفريقها بقوات تظاهرات أ

الأمن.

ية بالأحمر، والمساحات التي حصل عليها مؤخرًا بالخط الأحمر حدود إقليم كردستان العراق الدستور
المنقط

الاتحاد الوطني الكردستاني الذي قاده جلال طالباني وكان طرفًا ضد برزاني أثناء الحرب الأهلية في



التســعينيات، لا يــزال يســلك نهجًــا هادئًــا مــع بــرزاني حــتى الآن، فالبشمركــة التابعــة لــه، والمهيمنــة في
جنوب إقليم كردستان، وهي المنطقة الأقرب لإيران، تعني أن برزاني لا يسعه تجاوز الاتحاد بالكلية في
إدارة الإقليــم وأن الاتحــاد في الــوقت نفســه صــاحب نصــيب مــن الســلطة القائمــة، كمــا أن الاتحــاد لا
يريد أن يظهر بمظهر المعادي لاستقلال كردستان أمام الأكراد، وهو ما دفعه لتأييد تصريحات برزاني

الأخيرة رغم الاختلافات بينهما.

بيــد أن المشكلــة تكمــن الآن في ظهــور أصــوات معارضــة شبابيــة جديــدة ســيتسع نطــاق شعبيتهــا مــع
الوقت، مثل حركة جوران المتعاطفة مع حزب العمال الكردستاني، وهي صاحبة الصوت الأعلى في
ــة ــرزاني، علــى عكــس اتحــاد كردســتان الإسلامــي، والــذي يهتــم بعوامــل الهوي الإقليــم في معارضــة ب
ــورة كــثر للث ــالي يعتــبر منحــازًا أ ــة الســنية بطبيعــة انتمــائه لجماعــة الأخــوان المســلمين، وبالت الإسلامي

يبًا من تركيا هو الآخر، وبالتبعية هادئًا في أي معارضة له لبرزاني. ية وقر السور

***

مرة أخرى، وعلاوة على الوضع الخارجي المذكور أنفًا، يبدو الوضع السياسي الداخلي عاملاً مساعدًا
علــى إعلان الاســتقلال في ، فالاســتقلال الفعلــي ســيعزز مــن أرصــدة بــرزاني، وســيقّرب الاتحــاد
الوطني الكردستاني منه في مرحلة سيبدأ فيها فتح ملفات كثيرة لبناء دولة كاملة وعلنية، وهو أمر
سيغطي على إخفاقات برزاني الأخيرة في الإدارة ونزعاته الاستبدادية، بل وربما يجلب له دعمًا ماليًا
دوليًا ومن دول الجوار يغطي به العجز الاقتصادي الحاصل الآن، ويغلق تمامًا ملف العودة إلى كنف

الحكومة العراقية حال بدأت معارك موسعة ضد داعش في الموصل. 

يا، والتي سيصبح مشروعها أخيرًا، سيشكل استقلال كهذا ضغطًا على القوات الكردية بشمال سور
السـياسي عبثيًـا أنـذاك، ويقتصر ربمـا علـى ضمـان حقـوق حكـم ذاتي من نظـام الأسـد إن نجـح الأسـد
بشكل شامل من الأصل، أما إقامة دولة كردية أخرى ولو توفرت السبل العسكرية لذلك بالفعل
فســتكون مســألة شبــه مســتحيلة، بــل إن بعــض الأكــراد، لا ســيما تكتلهــم الأكــبر الأقــرب في محافظــة
يـد الضغـط علـى حـزب يـة، قـد يميلـون حينئـذ للانضمـام لكردسـتان العـراق بشكـل يز الحسـكة السور

العمال الكردستاني.
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